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 التحولات البنائية في النص الشـــعري
 أنموذجا  هـ(  354) أبو الطيب  المتنبي 

 
 العوادي م.د. ماجد حميد فرج                                                                                                       

 قسم اللغة العربية  -كلية الفقه  -جامعة الكوفة                           
 المقدمــة :

الشعر منبع من منابع الحياة الروحية ، نشأ موازيا للكلام الإنساني معبرا عن المعاني والقــي       

التي تقع خارج متنــاوط قاتــال الللاــة ايعتياييــة ، يلاشــي الإنســاد قيبعــي قيــ  يققــا روحيــا مــن 

بة باينسياق نحو عال  تتفاعل قيــ  الحــوا  مــع المحســو  بيريقــة تعيــد تشــكيل الشعور والرغ

 .تأمــل الحيــاة واــلاط اليمــاط قيتــا ، والتيــري عــن تســوة الواتــع الواتع بنمط قريد ، يقوي إلــي   

للشــعر عنــد العــر  . لــ ا بحــب    الخــلاق الللاــة ب  الأرواح ، الشعر خيــاطالشعر وحي تتراسل  

ومنبره  وتنــاة   و غاية قخره  ومبلغ إعيازه  .مكانة ، ي تدانيتا مكانة قن آخر من الفنود ، وه

 إعلامت  .  

كثيرة هي البحوث والدراسال والكتب التي تناولت البنية الشعرية بالــدر  والتحليــل والنقــد       

، وكل تلك المحاويل اتيتت نحو محاولة تأحيل قكر بو نظرية تقدم الشــعر مــن زاويــة علميــة 

نقدية تابلة للدر  والنظر العقلي ، بو تفسير تلك الياتة التي تنتا  الكلام متي لبس عباءة الشعر 

قــي ، وتد جاء ه ا البحي المتواضع ليسير بخيل قي ركا  تاقلة الباحثين ، وهو محاولة للبحي  

بسرار البنية الشعرية ، وبياد توام عناحرها ، وتسليط الضوء علي تلك العناحــر التــي تكتســب 

حفة الإشعاع الشعري بميري رحفتا قي منظومة ه ا الينس الأيبي ، وهنا بوي بد ببــين تضــية 

يوانــب متعــدية بعضــتا يســاه  قــي تفســير ب  ه ا : وهي بد ه ا العمل سيتت منتيية تخص بحثنا  

، وتد بولينا اليانب التيبيقي حيزا متما لأن  القــاير علــي ت ــوير بؤر الشعرية قي النص    بعض

برســ  الحــدوي العلميــة   ايبقــي التنظيــر مخت  ــ  قي حــينالظاهرة الشعرية وتقديمتا بينة للقارئ ،  

تيارنا ببا الييب المتنبــي بوحــف  لميرى العمل الأيبي . ه ا من جانب ، ومن جانب آخر جاء اخ 

لما ل  من سمال جامعــة قــي بســلو  الــنظ  الشــعري ، يكــاي يتفــ  عليتــا   ؛لت ه الدراسة  بنموذجا

علــي شــاعرية هــ ا الرجــل القدماء والمحدثود ، قضلا عن اتفــاق الــ وق النقــدي تديمــ  وحديثــ   

المؤلفــال   تياســا بييــده ، وبعــض  وبسره لقلو  وعقوط مت وتي شعره ، وإد رييء شــعره تليــل

 التي اتيتت نحو بياد مساوئ شعره انيلقت من تحامل شخ ي ، وليس من مبدب نقدي محايد .  

قي التمتيد تــراءة قــي ســيرة المتنبــي ومن هنا جاءل خية البحي قي تمتيد ومبحثين ؛ تناولنا     

الأوط ومنابع ثقاقت ؛ وحوي لتحديد الأسس التــي شــكلت الظــاهرة الشــعرية لديــ  ، بمــا المبحــي  

ئيــة قــي قي حين جاء المبحــي الثــاني قــي التحــويل البنا  قكاد إضاءال قي بنية النص الشعري،

النص الشعري عند المتنبي ، ث  خل نا إلي خاتمة الدراسة وتــد تضــمنت ببــرز الــراى والنتــائ  

 التي بقرزتتا الدراسة .

 

 

 تراءة قي سيرة المتنبي ومنابع ثقاقت  :  التمتيد :     
ل  بشأ بد بره  ه ا البحي بالسيرة التاريخية لأبــي الييــب المتنبــي ، لكــن للاايــة قــي نفســي      

تخدم الدراسة،بهمس : إد قي حياة عظماء الشعراء بســوة للملامــورين قــي كــل الع ــور ، ومــن 

منتيي بد بركز قي ه ا المحور التاريخي علي النقاق التــي لتــا بثــر قــي بنــاء شخ ــية الشــاعر 
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الأيبية بو تلك العوامل التي ساهمت قي بنية بسلوب  الشعري ، ومن براي التوسع قي يراسة حيــاة 

، قتــو حيــة قــي هــ ا (1)ببــي الييــب المتنبــي قدونــ  كتــا  الأســتاذ الــدكتور عبــد   اليبــوري

 الموضوع .

هـ قي مدينة الكوقة حاضــرة العلــ  والللاــة والأي  ، اســم  : بحمــد بــن   303. ولد المتنبي سنة  1

 ، المتنبي .    (2)الحسين بن الحسن بن عبد ال مد ، الكوقي ، اليعفي ، الكندي

. كاد راج  العقل متقد ال كاء ، وتد بيرك ببوه هــ ه ال ــفال قأرســل  إلــي الباييــة لينشــأ وقيــ  2

حلابة الرجاط وحفاء الللاة ، قلما شب بكثر من ملازمة الوراتين) باعــة الكتــب( ،ومــا لبــي بد 

، ث  تــريي علــي باييــة الســماوة وبتــام قيتــا   (3)لقي بعض كبار علماء الللاة والأي  من معاحري 

 زمنا ، وكاد كثير الترحاط ي ييي  مقاما قي مكاد واحد .  

. ات ل ببعض القبائل من بني كلــب وبيرك نزعــاتت  ومــيلت  للتمــري وتلاييــر الواتــع السياســي 3

المحيط بت  ، قتمكن من جمع كلمتت  ، ضد السلية الحاكمة آنــ اك ، ولكــن هــ ا التحــرك قشــل ، 

 .  (4)وسين المتنبي

، وي بيري كيــج جــزم ابــن (5). تريي بمر بيعائ  النبوة قي تراج  القدماء ، نقلا عن ابن خلكاد4

خلكاد بت ا الأمر علي الرغ  من المدة الزمنية اليويلة بين  وبين المتنبي ، ققد توقي المتنبي سنة 

هـ ، وبد بوث  من ترج  للمتنبي هو الثعالبي المتــوقي  608هـ قي حين ولد ابن خلكاد سنة   354

هـ وهو ل  ي كر ه ا الأمر وإنما تاط ما نــ   )) وبلــغ مــن كبــر نفســ  وبعــد همتــ  بد   429سنة  

، علي الحداثة من سن  ، واللاضاضة من عويه . وحين كــاي (6)يعا إلي بيعت  توما من رائشي نبل 

، ه ا النص يؤكد بن  ليس هنالك بيعــاء للنبــوة ، بــل حركــة سياســية ،  (7)يت  ل  بمر يعوت  ....((

شوه منظرها يحقا بدعوى ايعاء النبوة ، وه ا الأمر وتــع ومــا يــزاط يقــع قــي تــأري  الحركــال 

السياسية عبر التأري  ، ويبدو بد ملفقي ه ا الأمر وافوا بعض بشعاره وبولوها تــأويلا ملارضــا 

، قي مرحلة تشتت قيتا كلمة العر  وضــعفت شــوكتت  ، وتــد جــاء قــي كتــا  العمــدة )) بد ببــا 

، ه ا من جانب ومن جانب آخر ي يتف  بمر ايعاء النبوة مــع (8)الييب إنما سمي متنبيا لفينت  ((

 ذكاء الرجل وسعة علم  ، وهو ل  يياهر بالفسوق بو الإلحاي قي كلام  بو قي شعره .

 :  (9). يمكن تقسي  حياة المتنبي علي مراحل بحسب ممدوحي   ورحلات  الرئيسة5

هـ ، وه ه مرحلــة ال ــبا ، وهــي 323هـ إلي سنة 303المرحلة الأولي : وتبدب من وييت  سنة   ب.

بيضا مرحلة التكــوين الفنــي وتبلــور الشخ ــية العامــة للشــاعر ، وتبــدو تفاحــيل هــ ه المرحلــة 

 غامضة قي بعض ملامحتا ، وتد مر معنا بعض الإشارال عنتا .

هـ ( ، وهي مرحلة رحلة الميد، ققــد جــاط المتنبــي قيتــا بتيــار 346ـ    323المرحلة الثانية )   .

البلاي الشامية ، مايحا كبارها وبعيانتا ، وبعض زعماء القبائل ، ويكاي نتاج  الشــعري قــي هــ ه 

، وقي  من عيود بشعاره شيء كثير ، وشــاءل الأتــدار بد يلتقــي بممدوحــ  (10)يبلغ ن ج ييوان 

الشتير ، سيج الدولة الحمداني ، وهو من بمراء العر  ال ين جاهدوا الــروم ولــ  وتــائع شــتيرة 

، وتــد نظــ  (11)معت  ، وكاد بلاق  حلقة عل  وبي  وشــعر، وملتقــي للعلمــاء والأيبــاء والشــعراء

المتنبي قي سيج الدولة )ثماني وبربعين( ت يدة مــن عيــود بشــعاره ، إلــي بد وتعــت البلاضــاء 

 بينتما ، وكثر حاسدي المتنبي ، قرحل وقي نفس  بل  .

هـ( ، وهي المرحلة الكاقورية :  هبط المتنبي م ر بعد هيره   350ـ    346المرحلة الثالثة )    ج.

لبلاق سيج الدولة ، وكــاد القــي  علــي حكمتــا كــاقور الإخشــيدي المعــروت بالــدهاء وايســتبداي 

بالأمور ، وكاد المتنبي يرجو بد يناط عنــده منزلــة وبد يوليــ  بمــر إحــدى المقاقعــال ، قمدحــ  

ببعض غرر ت ائده ، لكن  ل  ينل ما براي قشعر بالضي  ، وبزمع الرحيل ، قمنعــ  كــاقور خوقــا 

هـ وت د العراق بعد بد هيا كاقورا هيــاء مقــ عا 350من هيائ  ، لكن  تمكن من الترو  سنة  

  . 
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المرحلة الرابعة : بين العراق وبلاي قار  ) مرحلة بقوط الــني ( : عــاي المتنبــي إلــي العــراق   ي.

من م ر ، وبتام قي  ثلاث سنوال ، تعرض قيتــا لتيــاء بعــض الشــعراء ، وتــد بعــرض عــنت  

، ث  ســار شــاعرنا إلــي شــيراز تاحــدا عضــد الدولــة البــويتي الــ ي تلقــاه   (12)است لاارا لشأنت 

بالترحيب ، قنظ  قي  المتنبي ثماني ت ائد ، وبجزط الأخير ل  العياء ، قعاي المتنبي مــن شــيراز 

إلي العراق حاملا ثروة كبيرة وقي اليري  خرج علي  قاتك ابن ببي جتل الأسدي قي زمرة مــن 

تياع اليرق ، ويارل بين اليرقين معركة انتتت بمقتل المتنبي وابن  محسد وزمرة من بتباعــ  

 .  (13)هـ354سنة  

 

 إضاءال قي بنية النص الشعري :  المبحي الأوط :
 

واسع الأبعاي ، بعــض مباحثــ  مثبتــة الأركــاد ، معــززة بالأيلــة   هي قضاء النقد الأيبي ومنا     

ولعــل هــ ه الرايــة   التلقي    ا تزاط تتي  قي مدارال ال وق وآليالوالبراهين ، وبعضتا الآخر ، م

ت ل  بد تكود بساسا لقولنا : إد النقد وعملية تحليل النص ، من العمليال التي تحتاج إلي رحد 

د ب، مــع إيماننــا  ، حفال توازي حفال المبــدع والشــاعر حفال خاحة قي المت وق بو المتلقي

،وهنــاك علاتــة قرييــة بــين (14)النص يخضع لعملية إنتاج منتيية توام مايتتا الأساسية ، الللاــة  

ولــو ذهبنــا إلــي الــنص الشــعري وحاورنــا بنــاه  التلقــي تــوانين عمليــة الإبــداع وتــوانين عمليــة

وعناحره المتآلفة لأمكننا القــوط : إد الــنص الشــعري وحــي ينيــوي المــدى ، يبثــ  الشــاعر قــي 

بذهاد وبرواح وعقوط متلقي  ، وقائفة تليلة منت  تستييع قك رموز هــ ا الــوحي ، ومــع هلاميــة 

لأد  ؛التنظير والبحي قي بنية النص الأيبــي ، تبقــي العمليــة تائمــة قــي نيــاق الممكــن المنظــور 

الشعر شأن  شأد باتي الأجنا  الأيبيــة اــاهرة للاويــة تعكــس حــفال المــاية الللاويــة وعلاتــال 

قي الشكل العام للنص ، وهنا تبرز الحاجة إلي الأيوال النقدية الناق ة قــي ب ــيرتتا   (15)انتظامتا

، القايرة علي امتلاك نظرة ثلاثية الأبعاي ترى النص من زوايا متعدية وتلمــ  معــاييل التفاعــل 

الللاوي والأسلوبي وتستيلع حرارة كل تفاعل لت ل إلي إتــرار مــدى الياتــة الشــعرية المتمكنــة 

لأنــ  تــاير علــي ؛من النص . ه ا من جانب ومن جانب آخر يحتــاج إلــي الناتــد الشــاعر المثقــج 

تراءة النص الشعري تراءة تتوازى قيتا الأبعاي النظرية للفكر النقدي مع الأبعــاي ال وتيــة لمــنت  

التلقي ، وه ا بمر مت  جدا من اليانب العملي قالنظرية النقدية تقدم راية للواتع الأمثل ال ي قيــ  

تشكل النص الشعري ، بما نظرية التلقي ، قتقدم بتر  مدار للنص من البناء المعرقي الإنساني ، 

، ولــيس ثمــة   وما تزاط  قي رح  التنظير النقدي  ي نشأل وعملتمع إيماننا بأد قلسفة نظرية التلق

 الكلام .  من ااهر  ع بين المحورين بحسب ما يبدو تقاق

إد نقــدانا   وجز لمفتوم بنية النص الشعري ، علي الرغ  منيمكننا الآد بد ن هب إلي بياد مو     

. البناء الشعري ، هو عملية رحج المكونــال (16)وكتابنا تد ببلوا بلاء حسنا قي بياد ه ا اليانب

هندســة ن ــية بترتتــا النظريــة  اد من القــي  ، بولتــا الميــل يتبــاعالفنية للق يدة قي نظام ل  نوع

النقدية وتأري  الينس الأيبــي ، والثانيــة : الميــل الــدائ  نحــو كســر النظــام النميــي لبنيــة الــنص 

الللاوية وما ينشأ عنتا من تي  شعرية كالمعني وال ورة والرموز وســواها ، بمعنــي يرشــ  إلــي 

ما هو مألوت ، وحوي إلي بعلي القــي  اليماليــة   ة البناء تميل نحو قابع ملاايرةد عملي بال هن :  

التي تتسع إلي بعدين : إي اط المعني إلي المتلقــي بشــكل تــام ، وتمكينــ  مــن بنــاء ن ــ  الــ هني 

المقابل ، موافا البنية المعرقية والتراك  الحضاري ال ي يكتنزه قي ذهنــ  ، وهــ ا البعــد يــنعكس 

بدوره علي الشاعر ال ي يحتاق بشكل نسبي وينظر إلي المدى المعرقي ال ي ينقل  إلي المتلقــي ، 

قلا ييدت قي بحر ي ساحل ل ، قالبناء بحسب ه ا البياد يتسع إلي ببعد من عملية نظــ  الكلمــال 

كــل عن ــر بمــا قــي ذلــك عمليــة   الإعرا  الللاوي ، ويدخل قيــ قي سياق اليملة ، بو مستويال  
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ــة ــة بو اليزي ي ــاء العناحــر ال ري ــنص الشــعري، ونحــن ينبلاــي بد ننظــر ضــمن  (17)انتق قــي ال

د الللاة تمار  وايفة الإحالة المتعدية ضمن الميــاط الشــعري بخ ائص الوايفة الشعرية إلي  
وهي تخالج قي ذلك الللاة ايعتيايية . سمة بخرى ترش  من مفتوم البناء الشــعري ، تكمــن   (18)

قي ضرورة توخي ال حة وميابقة المعيار قي كل بسلو  وعن ر ، وإي عد التخلــي عــن هــ ا 

الأمر انفراقا قي نظام البناء ، قالق يدة ييــب بد تبنــي بللاــة ق ــيحة وبألفــاا ســليمة ايشــتقاق 

ال رقي ، ويبد من تواق  بين اللفظ والمعني العام ال ي يتس  اللفظ قــي سلســلت  الفرعيــة، وتــد 

. وللبنيــة حــدوي بخــرى   (19)ه ا الأمر من ســمال الف ــاحة  هـ(471)جعل عبد القاهر اليرجاني

ونيد من الثراء للبحي بد تبحــي هــ ه   (20)مليا    تحدث عنتا النقاي العر  القدماءوسمال وملام

 المعاني قي اليانب التيبيقي من  . 

     

 النص الشعري :   التحويل البنائية قي   
 

النص الشعري يتشكل من بنيتين بساسيتين لتما الحضور التام قي كامل جسده ، وتتفرع عــن      

البنيتين عناحر قرعية تنضوي قــي عملتــا قــي بنيــة متماســكة الوحــدة العضــوية وي تتخــ  هــ ه 

العناحر تيمتتــا إي بتآلفتــا واتحايهــا مــع العناحــر الأخــرى ، ويمكننــا وضــع الت ــنيج الآتــي 

 للتشكيلة البنائية للنص الشعري : 

 : وتنضوي قي تشكيلتا العناحر الآتية :    البنية الموضوعيةبوي : 

 . اللارض الشعري العام المكود لكياد النص الموضوعي .  1

 . بتسام النص الشعري الرئيسة : ميلع النص) المقدمة( ، اللارض الأسا  وييلت  ،2

 خاتمة النص الشعري )حسن التخلص(.         

وميموعــة الــدييل الفرعيــة ، علــي   . ميموعة الدييل الرئيسة ممثلة بــاللارض الشــعري ،3

لو كاد اللارض الأسا  هو الرثاء ، قالدييل الفرعية تمثل : الــدييل التــي رثــي سبيل المثاط  

 بتا المرثي .

. الأسيورة : بنية تتخــ  شــكلا للاويــا تتكثــج قيــ  يييل تحمــل ســمال البنيــة الحكائيــة تعــال  4

والأسيورة لتا حضور متــ  قــي   (21)موضوعال إنسانية تعبر عن نس  التفكير البدائي للإنساد.

إحياء النص وبي الياتة الخيالية قي  ، لأنتا تحمل البعد التــاريخي والخراقــي والخيــالي ، وتعيــد 

يقوط عنتا بيتر مونز : )) إد الأساقير تكشــج عــن ،  بناء مفريتي الزماد والمكاد بشكل مبتكر  

ذاتتا قي سلسلة قبولوجية ، قإننا نســتييع بيضــا بد نــدرك بأنتــا تفعــل بكثــر مــن ذلــك . قتــي ي 

تف   عن معناها وحسب ، إذا تتبعتا المرء وحوي إلــي ال ــورة الأكثــر تحديــدا التــي تتخــ ها 

 ؛يحقا ، بل تمكننا من راية الوتائع اليبيعية التي تحورل منتا ، بوط مرة وق  ضوء جديد كليا  

 .  (22)لأن  يمكن إعاية إسقاقتا علي الواتعة الأولي ((

 ثانيا : البنية الفنيــة : وتتضمن ميموعة من العناحر يمكن إجمالتا بالآتي : 

. الللاة التي تعد الماية الرئيسة المكونة للق يدة ، وتتيلــي الللاــة مــن خــلاط الألفــاا والعلاتــال 1

النحوية التي تربط بينتا، وي نســتييع )) بد نســمي الق ــيدة ت ــيدة تبــل بد تكــود قــي حــيلاتا 

 .  (23)  الللاوية وإي هي ميموعة من الأقكار والأحاسيس العائمة((

 يختلج من شاعر لآخــر قــي ميــالين :الأوط ميــاط ايختيــار،  ومن الملاحظ بد الرحج الللاوي

 (24)والثاني : مياط النظ .

. المحور ال رقي ، ويتناوط ، مظاهر ايشتقاق قي المفــريال الللاويــة ، وتــدرة الشــاعر علــي 2

 توايج ايشتقاق الأكثر ييلة ، وححة ، وشعرية ، وتدرة علي الإيحاء .  
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ــة الشــعرية ، 3 ــر الشــعري والمحــرك الأكبــر لليات . المحــور البلاغــي ، قالبلاغــة عمــاي التعبي

والبديع ، تخل  الخياط وال ورة ، وتبي الروح قــي   ،والبياد  ،والبلاغة بعلومتا الثلاثة : المعاني

 ببيال الق يدة . 

. المحور الإيقاعي : إذ يتيسد الإيقاع قــي تشــكيلتين ، الأولــي : الإيقــاع الخــارجي النــات  عــن 4

البحور الشعرية التي تعد توالب حوتية تحاقظ علي التوازد بين الماية الللاوية والماية الديليــة ، 

. الثانيــة : الإيقــاع الــداخلي ، وهــو   (25)قضلا عن القاقية التي تكمل النســ  الإيقــاعي العروضــي

ح ــيلة ميموعــة مــن الظــواهر كتركيــب المفــريال وتكــرار الحــروت والمفــريال واليمــل ، 

 والمقابلة وسواها .    ،والسيع  ،وبعض الأساليب البلاغية كالينا 

وبعد بد تدمنا ه ا الإيضاح الموجز ، ن هب إلــي بيــاد مفتــوم التحــويل قــي عناحــر الــنص    

: تعني تدرة الشــاعر   التحويل البنائيةد  إمستوى شعرية الق يدة ، قنقوط    قيالشعري وتأثيرها  

مــن   ة عن ــر معــين ، وقــي مســتوى توايفــ علي إحداث مستوى من التلايير واينحرات قي بني 

يود الخروج علي الحدوي المتف  عليتا بين تدماء بربا  ال نعة ، ويتسع ه ا التحوط إلــي الللاــة 

والبلاغة والخياط والت وير وقن خلــ  المعنــي وغيــر ذلــك . وتعنــي بيضــا تــدرة الشــاعر علــي 

مــن يود إحــداث قيــوة ييليــة تشــ  وحــدة الــنص اط مــن مســتوى قنــي إلــي آخــر ببراعــة  اينتق

العضوية . ويكود التحوط بيضا ضمن نس  ايختيار ياخل ت نيج نظام معين من عناحر بنيــة 

النص الشعري ، كأد ي هب المبدع إلي توايج نــوع معــين مــن بنــواع التشــبي  يود ســواه ، ثــ  

و تــؤتي ي هب بعد ذلك إلي نــوع آخــر . وهنــا يبــد مــن القــوط إد قضــيلة التحــويل ي تتــوازد ب

إبــداع الشــاعر ، وتتــواءم مــع تــانود الــنظ  الــ ي بلمحنــا إليــ  .   ثمارها ، مــا لــ  تقــع قــي ميــاط

اــاهرة التلاشــي الــديلي الــ ي يظتــر عنــدما تتوتــج بنيــة   لتحويل قي النص سلية تعارضول

 .  (26)  وتقاومتا  ييلية معينة عن قاعليتتا

د البحي يساير منتيا يعتمد بثر التحويل البنائيــة بمن العدط قي ه ا المقام بد نبين للقارئ و      

د البحــي ي يتيــ  إلــي بيــاد نقــاق الضــعج بقي اتساع الأثر الشــعري قــي الــنص ، بمعنــي بيق  

اليوية الشعرية تنبو عن الرياءة ، وبد بي يراســة تنــزو عــن   وهن قي البنية الشعرية بوحجوال

البحي قي السياتال التقليدية ، وتني   نحو كل إبداع وتيديد ، وتبحي قــي بســباب  وحــوي إلــي 

 تب ير المبدعين بكل ذلك .

  

 

 قي النص الشعري عند المتنبي :    التحويل البنائيةالمبحي الثاني:     

 
الشعري العربي والعالمي ، ااهرة كتــب   -ببو الييب المتنبي ااهرة نايرة قي التأري  الأيبي    

لتا الخلوي لتكود قي كل ع ر منبع الفن والمعني والأسلو  ، هــ ا الأســلو  الــ ي حيــر النقــاي 

والدارســين عبــر الع ــور وبــ ر بيــنت  بــ ور ايخــتلات واليــدط ، بــين من ــج ومتع ــب لــ  

ومتع ب علي  ، لكن ه ا الخلات ل  يكن ليقع قي شخص شاعر تقليدي ، وإنما قي شــعر شــاعر 

، وبلــغ مــا  (27)تاط عن  ابن رشي  القيرواني : )) .. ث  جاء المتنبي قمــا الــدنيا وشــلال النــا  ((

بلج عن  من م نفال وكتب ويراسال بضــعات مــا بلــج عــن ســواه مــن الشــعراء بو الأيبــاء ، 

ارســين ( الــ ي مــر ذكــره لتــرى وحسبك بد تنظر قي كتــا  ) ببــي الييــب المتنبــي قــي آثــار الد

 ما تلناه وتال  تبلنا النقاي والدارسود .م داق  

 بمامنا ت يدة من غرر المتنبي ، وهي ميميت  التي ميلعتا :     

امَ نحــنس نسســاري الــنميَ  قــي1 جم  وَي      .حَتــم ــس ــي خـ رَاهس علـ ــس ا سـ ــَ  ومـ
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وي كر قيتا خروج  مــن م ــر  (29)نظمتا قي رثاء ببي شياع قاتك الكبير المعروت بالمينود   

هـ بعد خروج  من بلاداي تاحدا الكوقــة ، وتنتمــي الق ــيدة إلــي ميموعــة 352، وكاد ذلك سنة  

. يسلك الشــاعر قــي ميلــع ت ــيدت  مــ اهب   (30)الق ائد التي يمكن بد نسميتا ) الق ائد الحرة(

الشعراء العباسيين قي بناء مقدمة النص الشعري ، قتو ي يلتزم موضوعا معينا قي ميلــع ن ــ  

البوابــة التــي تقــوي   ؛ لأنــ به  الأجزاء  الق يدة ، وبد الميلع يعد  بل يواج ما يراه ملائما لبداية

إلي عال  الق يدة ، والإعــلاد عــن بضــاعتتا الفنيــة ، والميلــع حــاك  علــي الــنص تائــد لــ  مــن 

اتياهين الأوط : اتياه النظ  ، قالشاعر يضع البيت الأوط الحامــل للديلــة الأولــي وعلــي بساســ  

الــنص  لميلع العام للنص يحك  بنيــاح تبــوطتتولي تشكيلة النظ  لباتي ببيال النص. الثاني : بد ا

 من تبل المتلقين .  

يبدب الشاعر ت يدت  ب ياغة عــال  متخيــل يقــوم علــي موضــوع الرحلــة الشــعرية ، لكــن هــ ه    

ة الرحلة ي تقوم علي بسا  واتعي خالص بل هنالك مزج بين الواتع والخيــاط ، قالرحلــة محاول ــ

الشاعر نظ  ن   قي موعد غير ل ــي  بالحــدث ، ولعــل هــ ا  يستبياد وتق ي الماضي ، لأد

الأمر تد وقر راية شعرية تحيط بالواتع وتعيد تأمل  بحكمة ممزوجة بعاقفة النظر إلي الماضــي 

. ولكن هنالك بمر آخر يبد من تأمل  جيدا كون  يساه  قي خل  البعد الشعري ، وهــو بد المتنبــي 

ينظر إلي شخ ــية ببــي شــياع نظــرة احتــرام وإعيــا  ويــراه رجــلا يقــج بالضــد مــن كــاقور 

الإخشيدي ال ي مثل رمز الوضــاعة والــدناءة واللــؤم عنــد المتنبــي ، واســتعماط المتنبــي ل ــيلاة 

، وكأد الديلة الزمنية تكتسب قــابع ايمتــداي علــي بعــدين   (31)التسااط ) حتمام( بمعني : إلي متي

زمني ونفسي يعكس الضير والأل  ، وتلة المح وط من ه ا الشقاء ، وتتيــ  الديلــة إلــي معنــي 

لأد ســراه متكلــج وســراها قبيعــي بــلا  ؛منبث  ،يدط علي التعيب من قوط مســارات  للكواكــب  

، وتد بحسن قي ت رق  قي حيلاة ) قاعــل( قأخــ  منتــا ) نفاعــل( قــي تولــ  :  (32)شقاء بو وسيلة

، التي منحت الديلة حيلاة اليمــع والتوســع قــي معايشــة الأمــر ، قضــلا عــن معنــي   (33)نساري

كالثريــا ايستمرار قي السير ومباراة الكواكب ، وجعل ه ا السير مع الني  ، ول  يري نيما بعين   

بايهتداء بتا قي سفره  ، بل براي ميل  النيوم ، تاط   علي سبيل المثاط؛ جريا علي عاية العر 

، والشاعر ل  يري ييلة ايهتــداء  (35)بي بالنيوم ،(34)تعالي : )) وَعَلامَال  وَبِالنَّيِْ  هسْ  يتَْتدَسودَ ((

من ه ا التوايج ، ث  تاط إد ه ه النيوم ي تسير علي خج وي علي تدم كالإبل ، قتــي ي تتعــب 

وي تشقي وي تمل ، وتد براي مــن هــ ا المعنــي بد ييعــل حســن حــاط النيــوم رمــزا لشــقاء حــاط 

 السارين ، ويتوسع الحاط إلي بمر النا  مع ه ه الدنيا .

تايِ غَريبٌ بالَ ل  بتَا . وَي يسحِسم بأجْفاد  يسحِسم 2     (36)يَنَِ    ققْدَ الرم

 

ديلة الني  ، التي يحولتا إلي ييلة مفــرية تتمركــز حولتــا ب   قل الشاعر إلي البيت الثاني متتماينت 

انفعايل ال ال الشــاعرة ، قــالني  قــي هــ ا البيــت يكتســب حــفال الإنســاد مــن بــا  نفــي هــ ه 

الشاعر ي هب إلي نفي ال فال الحية عــن  بدال فال ، وه ه التقنية الديلية باللاة الدتة ، بمعني 

الني  ليقوط لنا ضمنا بن  يحس ي بل هو تناع من بتنعة الإنساد ، يقوط الشاعر : قت ا الني  ال ي 

الن ب والستر ، قليس ل  بجفاد تعاني ذلك ، وكــأد الشــاعر يريــد جعــل الــني  ب نباري  ي يحس  

ييلة ااهرة خلفتا ال ييلي يعبر عن ذات  ، قيقوط )غريب( واحفا نفســ  بشــكل غيــر مباشــر. 

خفيتــي ايتفــاق ، وهمــا ييلــة و زاء ييلتــين اــاهرتي التنــاتض ،بــإونيد المتنبي يضــع المتلقــي  

الإنساد الراحل بما قي  من وهن وضمور الروح ، وييلة الني  الراحل قي السماء ، ولو ركزنــا 

 (28)تَدمَِ  الظُّلَ ِ 
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علي سمة ايتفــاق الخفــي لوجــدناها تتمحــور حــوط منــاي الرحلــة الــ ي يحكــ  عناحــره ايتفــاق 

 النفسي .

نفســ  ، وهــ ا مــا ذهــب إليــ    عنيويضعنا الشاعر بمام ييلتين لمفرية ) غريب( ، ققد ذكرنا بن   

، بمــا الديلــة الثانيــة ، وهــي  (38)قــي التبيــاد هـ(616)والعكبري  (37)قي شرح   هـ(449)المعري

نتاج تأمل قي علاتال النص الديلية ، قتقوط بد مفرية ) غريب( تعوي قي ييلتتــا علــي الــني  ، 

لأد المناي العام للرحلة يركز علي ييلة الني  ، وبد ه ا الني  ب فات  ، وعدم وجوي بجفــاد لــ  

، قتو الساهر اللاريب ال ي ي ينــام تقم ــا لحــاط الشــاعر ، ونيــد مثــل هــ ا المعنــي كثيــرا عنــد 

 الشعراء ، ق ا المعري يقوط : 

 

   (39)الحيرادِ  وتفـةَ  النيـ س   ََ ا     وتجَ ََ ـ َ لم  إلي اللتوِ   ركضنا قي ِ  تدْ       

قعلاتة الني  بالشاعر علاتة مفتوحة المضامين ققــد تــأتي ضــمن رقيــ  الرحلــة ، بو بنتــا تؤشــر 

وجويا مناتضا لوجوي الشاعر ، وقي كل الأحواط ي نستييع بد نقوط بد ييلة الني  قي الــنص ، 

 ييلة محايدة ، بي بن  يبقي  تيبا من بتيا  البنية الديلية قي النص .  

 

قي البيت الثالي نيد الشاعر يمار  تحوي قي البنية الزمنية للنص ، قينتقل من )الــني ( الــ ي    

هو يزم من لوازم الليل إلي )الشمس( وهي يزم من لــوازم النتــار ، وكــأد الشــاعر يرســ  بنيــة 

زمنيــة منزوعــة ايســتقرار بو التــواتر اليبيعــي لميــرى الــزمن ، ويــ هب ليعــل الشــمس مــن 

المؤثرال التي تساه  قي بنية الشكل العام للشخ يال ، مع بيــاد بنــ  تاط)منــا( بمعنــي اليمــع ، 

وبراي إسقاق  الحاط العام علي الخاص ، وه ا من بدائع تحــويل البنيــة الديليــة لديــ  ، لأد هــ ا 

التحوط يساه  قي تعزيز بؤرة تركيز المتلقي علي شخ ية الشاعر التــي تســتيمع آيم الآخــرين 

قي ذاتتا ، ث  بنظر إلي المعني الخفي ال ي تضمن ييلة التشكي من قعل الشمس ، قيقوط : تسوي 

الشمس بيض بوجتنا ، وهو بمر مكروه عنــد الإنســاد بد يســوي بيــاض وجتــ  ، لكــن الشــمس ي 

يظتر بثرها قي اسوياي بياض الشــعر علــي جــانبي الوجــ  ، ويرشــ  مــن هــ ا التركيــب الــديلي 

تحوط إلي ييلة يلم  بتا الشاعر ، وهي الرغبة بالعوية إلي الشبا  ، وتد ذكر ذلك قــي مواضــع 

 :   تلفت قريقة المعالية ، قيقوط علي سبيل المثاطبخرى من ييوان  وإد اخ 

 رَاعَتْكِ رَائعَِةس البَياضِ بمَفْرِتــي       وَلَوَ انمتَا الأولي لرََاعَ الأسْحَ س  

با  لَوْ كادَ يسمكِنسني  قالشميبس مِنْ تَبلِ الأوَادِ تلََثُّ س        سفرَْلس عن ال م

 وَلَقَدْ رَبيتس الحايِثالِ قَـلا برَى         يَقَقاً يسمِيتس وَي سَوَاياً يعَِ  س 

بيم   ــم يَةَ ال ــــ ــِ ــيبس نَاحــــ ـاقَةً           وَيسشــــ ــَ ــيَ  نَحــــ رِمس اليَســــ ــَ ــَ ُّ يَخْتــــ وَالتــــ

وَيسترِمس 
(41) 

بمعن النظر قي ليج المعني الشــعري إذا اخــتلط بالرايــة الفلســفية التــي تفكــك مظــاهر الوجــوي 

وتبين حقيقة قبائع الأشياء ، يقوط مخاقبا رمزا من رموز النساء : بخاقتك الشيبة البيضاء وهي 

لأد البشر لو ولدوا وشعره  ببيض ، ثــ    ؛ااهرة بمفرق ربسي ، وه ا بمر ي يدعو إلي الخوت  

، ثــ   (42)تقدم بت  العمر وتبدط البياض إلي سواي ، لراع الناار السواي كمــا يريعــك الآد البيــاض

د الشيب بلونــ  الأبــيض اــلام يحــيط الــروح ويحــوط ال ــبا إلــي وهــن إيقوط قي البيت الثاني : 

وهرم ، )) ولو تدرل لكشفت البياض عن شــعري حتــي بريــك حــباي وتعلمــين بنــي شــبت تبــل 

الأواد ، والشيب تبل بوان  بمنزلة بد يتلث  الإنســاد بعمامــة بيضــاء ، لأنــ  ي يــورث ضــعفا وي 

. يحظ القلب الديلي ال ي بحدثت  تقنية ايستعارة قسفرل تلبت لتعبــر عــن بمــر (43)يوهن توة ((

يس الشممسس منما بيضَ 3 ِ تِنَا .تسسَوم يس بِيضَ العس رِ  بوْجس ِ  (40)وَاللمِمَ ِ  وي تسسَوم
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ي يكشج آنيا وهو ال ــبا ، ثــ  يقــوط بد المشــيب تبــل بوانــ  كارتــداء العمامــة ، موافــا التشــبي  

التمثيلي . بما قي البيت الثالي قيقوط : لقد خبرل حروت الزماد وحوايثــ  وخبــرل تقلباتــ  قلــ  

بر يققا يميت ، واليق  شدة بياض شعر الرب  وهو هنا كناية عن كثرة الشيب، وقــي مقابــل ذلــك 

لاحــظ تشــكل انســيام وقيــد ي يع   الإنساد سواي شعره ، وهو كناية عن عنفواد الشــبا  ، ون 

الرمزية ، وتتبايط البنيتــاد مســتوى التــأثير قــي الــنص ، لأد الشــيب رمــز بين البنيتين الكنائية و 

للترم وتقدم العمر ، وسواي الشعر رمز للشبا  وتوة اليسد ، ه ا من جانب ، ومــن جانــب آخــر 

 تعمل عبارة ) يققا يميت( عمل الكناية ، وك لك عبارة ) سوايا يع   ( .  

ث  يتحوط الشاعر إلي ييلة بخرى ، قيمن  الت  تدرة الإهلاك بقول  يخترم ، ولكن ييــري تحــوي 

البنية تقــدم قي ييلة الإهلاك إلي ييلة التحويل من البدد القوي إلي البدد النحيل النحيج ، وه ه  

التي تتمركــز قــي ييلــة الإمــراض  (44))الكناية السياتية بو الكناية الكلية ( ما يمكن بد بقل  علي 

وإضعات الإنساد والسير ب  قي قريــ  التــلاك البيــيء ، ثــ  يعيــي التــ  القــدرة علــي تحويــل 

الشعر الأسوي إلي ببيض قي تول  : ) ويشيب ناحية ال بي( ، وتاط ال بي لأن  براي بد يعيــي 

الت  تدرة خارتة قال بي ي يشيب إي تحت تأثير بشد الأمور قتكا بــالروح الإنســانية ، ثــ  تكــود 

النتيية هرم ال بي كنايــة عــن قعــل التــ  الملايــر قــي قبيعــة جســد الإنســاد وقــي انســيام بنيتــ  

 الروحية والنفسية . 

ي يخلو النص من ومضال الحكمة التي لود بتــا الشــاعر تشــكيلات  الموضــوعية والديليــة تلــك 

الحكــ  التــي حــقلتا المتنبــي وشــحنتا بياتــة شــعرية انفــري قــي إبــداعتا بلــود خــاص تميــز بــ  

وبحبحت الحكمة بياة من بيوال الشعرية ومفاعلا من مفاعلاتتا ، ولقد خرجــت هــ ه الأياة مــن 

التوايج النميي إلي التوايج الشعري الفعاط ، وبحبحت رمحا قي حدر المقولــة التــي ترســ  

الشعر هرما من الكــ   ،وتبــديل تيمــة المقولــة التــي تــدعي: بد )) الشــاعر الــ ي ي يقــدم علــي 

نبــي ، قلقــد بحــبحت الشــعرية عنــد المت (45)الك   بدود تريي بدءا من الكلمة الأولي ي تيمة ل  ((

سبيكة متيانسة تحمل كثيــرا مــن المعــاني التــي تتــوق لتــا بب ــار تعزت علي وتر تقدي  الحقيقة  

العقــوط ، والحكمــة عنــده تتنــاوط ببعــايا بســلوبية تــدور حــوط الإتنــاع والتتــوين والتعليــل 

والتفسير،ققول :)وَلَوَ انمتَا الأولي لرََاعَ الأسْحَ س ( تقنع المتلقي بأد تلاير لود شعر الإنســاد مقبــوط 

ثُّ س (  نْ تَبــلِ الأوَادِ تلَــَ يبس مــِ ، وي سبب يدعو للقل  من بمر قبيعي ومنيقي كتــ ا ، وتولــ : )قالشــم

 تعليل جميل لأثر الشيب قي الإنساد . ول  بيضا تيسيد جميل للشيب قي تول  :

حْتشَِِ       والسميجس بحْسَنس قعِْلاً من س باللمِمَ ِ   ضَيْجٌ بلَ م برَبسِي غيرَ مس

 إبْعَدْ بعَِدْلَ بَياضاً ي بَياضَ لَ س        لأنْتَ بسْوَيس قي عَيني مِنَ الظُّلَ ِ 

يبي بـــــالغَ  لاً وَشـــــَ وَايَ قِفـــــْ ِ يَتي          هـــــَ يْبِ تلَاـــــْ بم تـــــاتِلَتي وَالشـــــم بحـــــس

لس ِ   (46)الحس

 

ققد جعل الشيب ضيفا ثقيلا ي حياء ل  ، تد غزا ربس  ، وتبدط قي  السواي إلي بياض ، وهو يــرى 

إد قعل السيج ال ي يخرج الدم قي لمة الرب  بشتي إلي  ، لديلتين : الأولي بد لــود الــدم كلــود 

ب  يشــيب الخضا  ال ي يستحسن عند العر  ، والثانية : كناية عن الشــياعة ، قــلا نفــع مــن ر

خضا  الدم سمة الفروسية والشياعة التي تخلــد الإنســاد ، وتــد   لإنساد ي همة ل  ، قي حين بد

استعار )الضيج( للشيب وهي استعارة ت ريحية ، ققد جعل الشيب ضيفا ثقيلا نــزط علــي غيــر 

سلو  بد الشــاعر لــ  واليميل قي ه ا الأ  (47)ط الرب  ال ي جعل  كالدارو است  اد وي حياء ، نز

الديلة ايستعارية بل براي التحــوط نحــو معنــي نــزوط الضــيج المفــاجا ، بمــا عيــز البيــت   يري

( ي تنتظ  مع حدر البيــت قــي  والسميجس بحْسَنس قعِْلاً من س باللمِمَ ِ قنلاحظ وجوي قيوة ييلية ققول : )

ييلة مت لة التأثير الشعري ، سوى تولنا: بد الشاعر تد تحــوط مباشــرة إلــي ييلــة تواــج بثــر 
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السيج قي مقابل بثر الشيب ، والشاعر ي يخرق البنية الكلية للبيت بل يحدث تحوي جزئيا يوســع 

البعد الديلي قي  ،  قــالتحوط يكمــن قــي تلاييــر العــال  ايعتيــايي إلــي عــال  غيــر اعتيــايي ونقــل 

، بمــا قــي البيــت الثالــي مــن الــنص  (48)التيربة من كيانتا التراتبي قي الواتع إلي قضاء الإبــداع

قالشاعر يتخيي السياق اليزئي إلــي الســياق الكلــي قيقــدم تشــكيلا بســلوبيا ، يعتمــد الكنايــة التــي 

تمار  الحضور الكلي قي البيت ، ققد براي الشاعر بد يقوط : مر كــل شــيء قــي حيــاتي خــارج 

بوان  عشقت قفلا وشبت مبكرا ل  يتيت  من حروت الزماد ، وتد ذهب إلي جعل عيــز البيــت 

، بمعني تلا يتي بت ين الحب والشيب ، هويت وبنا قفل وشبت وبنا قي الحلــ    (49)مفسرا ل دره  
(50)   . 

كْ ِ 4 مَا قي الحس  (51)إلي حكَ ِ  لوِ احتكََمْنَا منَ الدمنْيا وَاحِدةًَ  .وَكادَ حالتس

 

د من المنيقي بد يكود قعل الشمس عــايي قــي إيمضي الشاعر مفسرا للبيت ال ي سبق  تائلا :   

بثره ققضااها بتسويد بياض الوجوه ، ينبلاي بد يمضي إلي تســويد بيــاض الشــعر ، قعــدم عدالــة 

الشمس قي بثرها رمز لعدم عدط الدنيا مع النا  ، ولو حدث ميازا بد احتكمنا إلــي حكــ  عــايط 

من الدنيا لقضي بالعدط قي الأثر ، وسوي الوج  ممــا ي يشــتتي عنــد النــا  ، وســوي الشــعر ممــا 

يشتتي ، وتد واج الشاعر ه ه الديلة إلي تفريعال تفت  ت ورا منتا : غيا  عدط الــدنيا الــ ي 

يرمز بدوره إلي غيا  عدط النا  ، وإاتار الشكاية والتأل  من الحاط ال ي يلاتيــ  الشــاعر مــن 

 .   (52)الحكام والملوك ، ولعل القرينة علي ه ا الزع  تظتر قي تول  قي موضع آخر من الق يدة

 

قي ه ا المقيع من الق يدة يمار  المتنبي تحوي ياخل البنية الديلية الكلية ، قاليو العام للــنص 

، يقوم علي قضاء الرحلة الشعرية ، وقي  وحج حاط الراحلين وبثر الشمس عليت  ، ثــ  يتحــوط 

ياخل ه ا الفضاء إلي وحج الماء وحفا جميلا ، بنظر إلي قاعلية حرت العيج )الــواو( الــ ي 

يحاقظ علي وحدة سياق النص العام ، يقوط : نحن ندمن السفر اليويــل قــي هــ ا الفضــاء والمــاء 

يساقر معنا ، تس  من  يساقر قي اللايوم ، ومن  ما ساقر قي الأيم ، وهو وعــاء جلــدي يحفــظ قيــ  

الماء ، ويتحوط حو  النوق قي قضاء الرحلة ، قتو ي يحمل ضلاينة تيــاه نوتــ  حــين ييشــمتا 

مشاق وبهواط السفر ، قتي السبيل للخروج من مواقن الحزد والتــ  والســق  ، وتــد براي هنــا بد 

يلم  لخروج  من م ر وهيره كاقور الإخشيدي ، ويقوط : ) وتيت ( قالنوق ليســت وســيلة بــل 

هي ببلغ من ذلك ، لأنتا بحبحت يرعا روحيا وجسميا ، ويواحل قيقــوط : ) قــريل ( واليــري 

من لوازم ال يد واليري ، قاستعاره للتمة والسرعة جاعلا برجــل الناتــة تيــاري بيــديتا ، حتــي 

ـوْ َ بللات مبلغ سرعة الستام ) مرتن ( قتياوزل بنا المفاوز ومرل بين موضــعين ) ( وَالعَلــَ ِ  جــَ

كناية عن الســرعة وتيــاوز المخــاقر، ويســتمر قــي وحــج ســرعة نوتــ  وحــلابتتا قيقــوط بد 

 الخيوط تباري ه ه النوق وتعارضتا قي سيرها حتي لتتقابل اليدط واللي  .  

ل عناحرها ، لتفضي إلــي الزمانية قي لحمة تكاي تتداخ و   ويزاوج الشاعر بين البنيتين المكانية   

   (54)قي  الأشياء ويسوي ققس من خياط بحلام اليقظة  بعد تتلاشي

كس المَاءَ ي يَنْفَكم 5  قي الأيمَِ  ما سارَ قي اللاَيِ  من س سارَ  من سَفَــر   .وَنَترس

 السمق ِ  تلبي من الحزْدِ بوْ جسمي من وَتَيْتس بتَا .ي بسبْلِاضس العِيسَ لكِني6

لِتَا .قَرَيلس من م رَ بيديتَا7  وَالعَلَ ِ  حتي مَرَتْنَ بـتَا من جَـوْ َ   بأرْجس

سْرَجَةً  .تبَرِي لتَسنم نعََــامس الدموم 8 رْخاةَ  مس دسطَ المس  (53)باللُّيس ِ  تعــارِضس اليس

وا9 لَ ِ  ا لَقِينَ رِضَي الأيسارِ ـبمَ  برْوَاحَتس  وَرَضسوا .قي غِلْمَة  بخيَرس  بالزَّ



 10 

  

موضــوعي آخــر يبتكــره الشــاعر ، وهــ ا التحــوط يزم مــن لــوازم إقالــة الــنفس   –تحوط ييلي  

الشعري واستكماط لعرض عناحر الرحلة ، قالنص مع ه ا المقيع يتحوط تلقاء ححب الرحلــة 

، لإكماط حلقة متمة من العناحر ،  وه ه الحلقة ي تستكمل إي بتلوينتا بالبعد اليمعي ، قالوحــدة 

قي الم ير ضر  من الأل  ي يحتمل نفسيا ، ولعل من م اييق  حشر    الميرمين قــرايى يــوم 

اكس ْ  لْنــَ ا خَوَّ رَكْتس  مــَّ ة  وَتَــ طَ مَرَّ ونَا قسرَايىَ كَمَا خَلَقْنَاكسْ  بوََّ وَرَاء   القيامة ، تاط جل وعلا : ))  َلَقَدْ جِْ تسمس

ْ  قِيكسْ  شسرَكَاء لَقَد تَّقيََّعَ بَيْنكَسْ  وَضــَ  ا استسورِكسْ  وَمَا نرََى مَعكَسْ  شسفعََاءكس س الَِّ ينَ زَعَمْتسْ  بنََّتس نكس  مــَّ لَّ عــَ

ودَ (( . والشاعر يدرك بل  الوحدة قي رحلت  وقي موتفــ  مــن الحيــاة والواتــع مــن   (56)كسنتسْ  تزَْعسمس

حول  ، قيحاوط رس  بعد إنساني جمعي ، قإد ل  يت  لــ  عوضــ  ببعــد حيــواني يأخــ  يور القنــاع 

المتحدث عن  والمعبر عن هموم  وبالتالي خل  تواق  نفسي مع المحيط يرمز لتفوق وعلــو همــة 

وتتبايط عناحر المكود الإنساني مشاعرها ، وبعضــتا يســقط علــي بعــض حــفات  ،   (57)الشاعر

ولت ا يحاوط الشاعر جاهدا بد  يرس  ملامــ  حــحب الرحلــة بأقضــل حــورة وبتــوى شــكيمة ، 

يقوط سرل عن م ر بلالمة وضعوا برواحت  موضع التلاك ، وميزاد نياتت  وهلاكت  مقــامرة 

وضر  بالأتــداح والأزيم علــي مــا كــاد يفعــل قــي الياهليــة ، كنايــة عــن عظــ  الخيــر وروح 

الشياعة والتضحية وبد بوريتت  منازط التلاك ، وه ا تلمــي  ملــي  كونــ  براي تحــوط الملاــامرة 

إلي حيــز الشــياعة ، وبنتــ  تــوم ي يبــالود بمــا تــوريه  الــدنيا والمســالك علــي عكــس ســواه  ، 

 والشاعر ذكر ه ا المعني قي موضع آخر بقول :  

تي قكَسوني          بذاَةً بوْ نَيَاةً بوْ هَلاكَا            (58)وَبيمـا شِْ تِ يا قسرس

د الشــاعر ي يبــالي بالمخــاقر وي بمــا تتضــمن  هــ ه اليــرق التــي يكثــر بونلمس جليا قي البيت  

الرحيل قيتا ، وتد براي ضمنا مخاقر النا  والأمراء ومكائد الكائدين ، وبنــ  بمخاقبتــ  لليــرق 

يقر بواتع ايختيار الميتوط ، بو بن  يلم  ويعرض بأمر معلوم مبينا عدم اكتراث  ب  ، ه ا بيضــا 

من جماليال التعبير والتفنن الشعري ال ي ينبلاي بد ننظر إلي  نظرة واتعية قــي مقارنــة بســاليب 

 الشعراء قي ع رنا الحديي مقارنة بأساليب كبار شعراء الع ر العباسي .  

قي البيت العاشر من الــنص ، يبــين الشــاعر حــفال غلمانــ  ورقــاق ســفره ، تلميحــا ل ــفات  و   

لأد الإنساد يختار نظراءه من النا  علي مــا يواقــ  روحــ  وهمتــ  ، وينفــر عــن مــن ي ؛ال اتية

عمــائ  ، لكــن هــ ه العمــائ  بــلا يلائم  ، وغلمان  إذا خلعوا عمائمت  بدل شعور راوست  كأنتــا ال

لأد من عاية العر  بد تلايي الوج  بما قضــل مــن العمــائ  اتقــاء للحــر والبــري ، وتــد براي   لث ؛

 الشاعر بد قتيان  مري ي لحي لت  ، ولعل ذلك كناية عن حلار سنت  وقتوتت  . 

بما قي البيت اللاح  قيسترسل قي ه ا المعني مبينا ، بد قتيان  بيض اللحي : بي شــعر علــي      

عوارضت ، والعوارض مكاد منبت اللحي ، وه  قعانود لاعداء ي يولود الأيبــار ، وشــلالود 

، كناية عن شدة وبــأ  قرســاد الياهليــة ، وتــد   قرايود : بي يلايرود علي نع  غيره : بمعني  

بد ه ا التواتر قي بياد قضــل غلمانــ  ، هــو مــدح مقنــع   الرغ  من  بين ذلك قي بيت يح  ، علي

للشاعر ، وعزاء ل ات  الميروحة بعد خروجــ  مــن م ــر خــالي الوقــاض، مــن يود حــدي  بو 

ناحر، وهو قي ن   ه ا ي نع تواز بين ذات  وبين متخيل ال حب ال ي يركــز علــي بيانــ  قــي 

لِقَتْ سسوياً بــلاـعَ  عَمَائمَِت ْ  .تـَـبدو لَنَا كسلـممَا بلْقَوْا10  لسثس ِ  مَائٌِ  خس

 للنَّعَ ِ  ودَ ـمـنَِ الفَوَارِِ  شَلاملس  من لحقوا .بِيضس العَوَارِضِ قَعمانسودَ 11

 التِمَ ِ  تِْ  منَ ــوَلَيسَ يَبلسغس ما قي      قاتَتِ ِ  .تد بَللَاسوا بقَنَاهسْ  قَــــوْقَ 12

مِ  ي الأشْتسرِ ــمن قيبتِِنم ب  ق    بنْفسسَتس ْ  .قــي اليــاهِلِيمةِ إيم بدم 13 رس  الحس

ماحَ وَكانتْ غيرَ 14 وها حِياحَ اليميرِ قي    ناقِقَة   .نَاشـسوا الرم  (55)البستَ ِ  قعََلممس
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بنيال تركز علي توة البيت الواحد وحسن سبك حورة وحناعة تشكيلة ييلية ذاتية التحوط بــين 

عناحر النص الحية وغير الحية ، قتندقع الدييل قي بنــاء معمــاري لــ  ييمــع عناحــر الــنص 

، ويعمد الشــاعر إلــي بنــاء علاتــة متلاحمــة بــين الحقيقــة   (59)بآحرة خفية تكمن قي ذال الشاعر

وكــأد   (60)واللاحقيقة ، قعندما )) يكود التخيل تــأملا يتلاشــي الفــرق بــين الحقيقــة واللاحقيقــة ((

النص عوم قي عال  الضبا  المحبب قي يييل النص الشعري وحوره التي تخاقــب المنــاق  

 الميتولة قي ال هن الإنساني .  

وي هب الشاعر بلالمان  ببعد من ذلك ، قت  تد تياوزوا المعقوط وقاتة البشر والسلاح ، وهــ      

علي ه ا الأمر ، تق ر الأشياء عن مدى قاتة برواحت  ، ومثل هــ ا المعنــي كثيــر قــي شــعره ، 

 من حيي توايج معني علو التمة ،ومن ذلك تول  :  

رايِها الأجْــسامس   وإذا كانَتِ النمفسو س كِبــاراً           تعَِبَتْ قي مس
(61) 

 ويقوط بيضا قي إعلاء قاتة الإنساد : 

رامِ  نْ قـــــــوْقَ الكـــــِ ا        إذا لـــــ  يكـــــس رامس وَي القَنـــــَ عس الخَيـــــلس الكـــــِ وَمـــــا تنَْفـــــَ

كِرامس 
(62) 

 وحوي إلي تمة قخره بنفس  وعلو همت  قي تول  : 

 ضاقَ ذرَْعاً بأدْ بضيَ  بِ  ذرَْ       عاً زَماني واستكَرَمَتْنيِ الكِـرامس  

واتِفاً تحتَ بخمََ يْ تَدْرِ نَفسي       واتِـفاً تحتَ بخْمََ يم الأنَـامس 
(63) 

                      *    *    *    *      *     * 

قي البيت الثالي عشر ي نع الشاعر بعدين زمنيين لتما خ ائص اجتماعيــة ونفســية تــنعكس    

علي الإنساد ، البعد الأوط ) الياهليــة ( والبعــد الثــاني ) الأشــتر الحــرم ( ، قنســب غلمانــ  إلــي 

البعــدين لوجــوي بنيتــين إنســانيتين قــي شخوحــت  : الأولــي تتمثــل بشــدة غلمانــ  وإتــدامت  إتــدام 

الياهلي قي الحر  وخشونت  قي الحياة ، والثانية : قضائلت  وحسن بخلاتت  وحــدتت  ، وكــأنت  

 معا قي مدح غلمان  .  شتر الحرم ، وكلا البنيتين تعمليحملود قضائل العربي وبخلات  قي الأ

نتــ  ناشــوا الرمــاح بي تناولوهــا إبما قي البيت الرابع عشر ، قيرس  قروسية غلمان  ، ويقــوط     

وكانت حماء ي حياة لتا ، قلما بحبحت بأيديت  بقاضوا عليتا من شــياعتت  ، قأحــبحت ناققــة 

، (64)لتا حول ي ي  وهي تناط الأعداء ، كناية عن حول نفوذهــا قــي يروع وبجســاي الأعــداء

قالشاعر يمار  عملية تحويل حفال غلمان  إلي ما يحيط بت  من ماييال ومعنويــال ، وحــوي 

إلي إضفاء الني  والحياة علــي الرمــاح ، كنايــة عــن مــدى التمــة والشــياعة التــي تيســدل قــي 

لــة التنــاوط برواحت  وقاضت علي بسلحتت  ، ونراه تد واج مفرية       ) ناشوا( التي تحمل يي

 قي المعارك ، ول  يقل حملوا بو بخ وا ...   علي عيل وسرعة وي سيما

  

ــاً 15 ا بِيضــ ــَ ــا س بنــ كــ ــدي الرم  .تخَــ

هَا  مَشاقرِس
غلِ وَاليَن ِ  خسضراً قرََاسِنستَا قي  الرُّ

وْمِ 16 ــَ ياقِ القــــ ــِ ةً بســــ ــَ  .مَكْعسومــــ

 نَضْرِبستا

ــتَ  ــبِ نبلاــــي منبــ تِ العشــ ــِ ــن منبــ  عــ

 الكرَمِ 

 وَالعَيَ ِ  ببي شسياع  تريعِ الـعسرْ ِ  مَنْبِتِ ِ  .وَبيــنَ مَنْبِتس س مِنْ بعَـدِ 17

ــرَ 18 ــي مِ ــ رٌ قــ ــَ كٌ آخــ ــِ  .ي قَاتــ

 نَقِْ دسهس 
 كسلمتِ ِ  وَي لــَ س خَلَجٌ قي النماِ  

اءس 19 ــْ نْ ي تسشــــابتِس َ الأحيــ قــــي  .مــــَ

 شِيَ   

ي تسشـــــابتِس س الأمـــــوالس قـــــي ــَ  بمســـ

مَ ِ  الرمِ
(65) 
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تستمر سلية التحويل بتوليد بنواع من التنوع الديلي والموضوعي وال ــوري قــي الــنص  ، و 

و لوحــة اعتايهــا الــ وق العربــي قــي ن ــوص الشــعر ، وهــي لوحــة الرحلــة قيتحوط الشاعر نح 

الشعرية ، بما تحمل  من عب  التأري  القدي  ، وققو  القــدامي قــي ت ــائده  ، قيرســ  الشــاعر 

لوحة رحلة جماعية ، تعزز لوحــة الفروســية التــي رســمتا للالمانــ  ، ومــن اليبيعــي بد يمــار  

الشاعر تحويل جزئية تتناو  بين النوق وححب  وبين عناحــر اليبيعيــة ، مشــكلا سلســلة مــن 

الرموز التدت من وراءها زياية البعد التأملي عند المتلقي بحيي يضع  إزاء وحي خفي للمعاني 

يتكود قي حيز بعدين بحدهما خارجي يتمثل بتفاعل عناحر النص والآخر ياخلي يتمثــل بفلســفة 

 التلقي وتحويت  قي ذهن المتلقي المثقج .

قالنوق تسير بالراحلين سيرا سريعا يرمز للتمة ، علي مــا بتــا مــن تلــة المــاء واليعــام الــ ي     

ً كني ل  بقول  ) هَا بِيضا ل من سيرها قي نبــاتي  الرغ ــ : إد حواقر الركا  خضر( ، ويقوط مَشاقرِس

تناوط النباتين علــي الــرغ  مــن جوعتــا ، وهــ ه الإبــل مشــدوية   والين  ، قسرعة الإبل تمنعتا من

الأقواه تنالتا السياق التي تمنعتــا عــن اليعــام ، وتحثتــا علــي ســرعة الســير ، بعيــدا عــن منبــت 

العشب قلبا لمنبت الكرم ، وه ه التفاتة مليحة من الشاعر لأن  رقض المايي وقلــب المعنــوي ، 

ومن حسن ذلك بيضا بن  عرض بكاقور الإخشــيدي رمزيــا بقولــ  ) منبــت العشــب( ومــدح ) ببــا 

شياع قاتك ( بمنبت الكرم ، وهو بيضــا ضــمن ذلــك قخــرا بنفســ  ، ويمكــن بد نيلــ  علــي هــ ا 

الأسلو  الشعري بـ)التوايج متعدي الوجوه وال ور( ، ث  ينتقل الشاعر نحو ما يمكن بد نيلــ  

علي  بمف ل الربط ، ال ي يتكود بخموط مفــاجا قــي الديلــة الأولــي وحــوي إلــي تــأل  الديلــة 

 الثانية وانبثاتتا ، يتمثل ذلك بقول :

 وَالعَيَ ِ  ببي شسياع  تريعِ الـعسرْ ِ  مَنْبِتِ ِ  وَبيــنَ مَنْبِتس س مِنْ بعَـدِ 

ق يلاة التسااط تيرح ه ا التحوط ، قأين منبت الكرم من بعد ه ا الرجل الأسيوري قــي كرمــ  

وشياعت  وخ ال  وهو ) تريع( بي كبيــر وســيد عنــد العــر  والعيــ  ، قــلا مثيــل لتــ ا الرجــل 

يتكرر قي م ر ليق د من تبل الشــاعر) وهنــا يعــرض بكــاقور وبنــ  لــيس بمنزلــة تــوازي ببــي 

شياع ( ليتحوط من ييلة المدح العامة إلي ييلة الرثاء الخاحة بتأكيده : بد ه ا الرجل باقترات  

عن الأحياء بأخلات  وشياعت  بمسي بسيرا للترا  محكــوم عليــ  بــأد يســاوي ســواه قــي منــازط 

الأموال ، والشاعر موضوعي قي رثائ  ، قتو يبين حقيقــة الحيــاة والمــول وتســاوي النــا  قــي 

المثوى ، وإثارة ه ه الحقيقة بيريقة تأملية ، يضع المتلقــي بمــام نــوع مــن الشــعرية تعتمــد علــي 

حياغة الواتع والحقائ  بأسلو  حــايم للعقــل ، يعتمــد المقارنــة بــين بعــدين : موجــوي واتعــي ، 

 .  (66)وموجوي مؤجل  

     

 

ـ س  .عَدِمـْتس س وَكَأنـمي سِرْلس 20  العَدمَِ  قمََا تزَِيدسني الدمنيا علــي بقْلسبسـ

حِكس إبْلــــي21 تس بسضــــْ كسلـــــممَا  .مــــا زِلــــْ

 نظرَلْ 
 بدمَِ  إلي مَـنِ اختضََبَتْ بخفاقستا

هَا بَينَ بحْنام  22 نَ ِ  وَي بسشَاهِدس قيـتا عِفمـةَ  بسشَاهِدسهَـــا .بسسيرس  ال م

ـــي23 تس وَبتْلامــ ــْ ــي رَجَعـ لس  .حتـ تَوَائـــِ

 لي
 للقَلَ ِ  بلمَيْدس للسميجِ لَـيسَ المَيدس 

 الكِتاِ  بِ ِ  .بسكْتسبْ بِنَا ببـــدَاً بعَدَ 24
يَاتِ  ــْ ـــنس لاســ ا نحــ ــَ ـــخَدمَِ  قإنممــ كالــ

(67) 
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يسير الرثاء عند الشاعر بين بعدين بحدهما : الرثــاء الموجــ  لــ ال المرثــي ،والثــاني بعــد و 

ذاتي تأملي يبين علاتة الشاعر بالمرثي والدنيا وقلسفة الأتــدار، وهــ ا ايزيواج الــ ي يشــع 

عن النص ، يمار  سلية التناو  قي التحويل الموضوعية بين البعدين ، ويضــيج علــي 

النص قاتة شعرية تتيسد بكثاقة الدييل وتشــابكتا ، يقــوط : ســرل قــي هــ ه الــدنيا قلبــا 

للمثاط والأنموذج ال ال  من البشر والملــوك ، علــي الــرغ  مــن كــوني علــي يقــين مــن بد 

مح ولي من الدنيا ليس سوى العدم ، وإد برتت بارتة بمــل ســرعاد مــا تخبــو قــي خضــ  

زيج ونفاق البشر ، وكأد الدنيا تترحد خيواتي ، وتبخل معي قي عيائتا حــد العــدم ، ثــ  

يقوط : إني ت دل كثيرا من الملوك والنا  علي حــلاره  وتلــة مح ــولي مــنت  ، وكنــت 

بضحك ببلي كود هؤيء الملوك مثار للسخرية ، بو إد إبلي كانت تضحك من حــالي وحــاط 

، وهــ ا   (68)هؤيء ، ويقوط بعض شراح ييواد المتنبي بن  كــاد يعــرض بأهــل يار الســلام  

،   (69)التعريض يتشكل بآلية القناع ، إذ ت ب  الناتة تناعا يعبر عــن راى الشــاعر وبقكــاره

وبروع من ذلك تمثيل  لحال  وحاط المعرض بت  ، بقول : بن  يسير بنوت  بــين بحــنام ولكــن 

ه ه الأحنام بكثر رجسا ووضاعة من الأحنام المعروقة بأنتا حتي ي تملــك عفــة ال ــن  ، 

لأد ال ن  إد ل  ينفع قلا يضر ينعدام بي بثر ل  قي الأشياء ، وه ا الكلام مباللاة قي تسفي  

هؤيء القوم والنيل منت  ، حتي بن  استعار الأحنام لت  ول  يشبتت  بتا لأد ايســتعارة ببلــغ 

من التشبي  ول لك ماط الشاعر لتا قي تحوط ضمن انساق البنيــة البلاغيــة ، هــ ا إذا آمنــا إد 

التحوط حالة انحراقية عن النمط الأسلوبي المعتاي بو المتوتع ترتفع بنمط الإبــلاإ إلــي نمــط 

. ه ا من جانب ومن جانب آخــر يعمــل بعــد التخيــل عنــد المتلقــي علــي تكــوين   (70)الشعرية

حورة هلامية للديلة يمن توحيفتا بأنتا ) حورة الديلة (، حيي تنبث  ه ه ال ــورة عــن 

البعد الثقاقي للمتلقي وتدرت  علي إعاية تكوين النص بيرتة تشكل ذوتا خاحا قــي التلقــي ، 

وه ا ال وق ي يمكن مشاركت  الآخرين لأن  بعد قريي خــاص . ومــن إبــداعال الشــاعر بد 

جعل لل ن  عفة ، وه ه ييلة ل  يسب  إليتا بت ا السياق التركيبي ، قالعفة للنفو  العاتلــة ، 

قأحالتا لاحنام ، والعفة ليست حفة محموية بقدر المعني ال ي يشير إلي انعدام الأثــر قــي 

 الأشياء ، وتد مر بياد ذلك .

قي البيت اللاح  ي هب المتنبي إلي بياد حال  راجعا بعد إيراك  لفلسفة عملية تعلمتا بعد    

بد خبر الأمور ، والرجوع هنا يلم  للخيبة الفكرية ، قي نع حوارا مع الأتلام التــي تخبــره 

 بأد الميد قي ه ا الزماد للسيج وليس للقل  ، وكأد الشاعر يستحضر توط ببي تمام : 

   (71)السيج بحدق بنباء من الكتب      قي حده الحد بين اليد واللعب

                          *    *        *      * 

والمتنبي قي إتراره لت ا المعني ي يضع نفس  موضع الياهــل الــ ي ي يــؤمن إي بالســيج   

والقوة ، وإنما تاط ) بتلامي ( قتو حاحب بي  وعلــ  ، لكنــ  يــرى إد بيوال الكرامــة قــي 

ه ا الزماد تنح ر بالسيج وسواه من بيوال القتاط ، قــالأتلام التــي تكلمــت هــي بتلامــ  ، 

وليست بية بتلام ، علي بد ه ا المعني يمثل شكية من الزماد وهواد العلمــاء والأيبــاء قيــ . 

( بي بكتب بالسيج بميايك  الكِتاِ  بِ ِ  بسكْتسبْ بِنَا ببـــدَاً بعَدَ ث  تاط علي لساد الأتلام بيضا : )

ومبايئك ، ث  بكتب بعد ذلك بنا بي بالأتلام ، وربما براي بد الأتــلام تســير تــأري  الأبيــاط 

وملاحمتــ  ، وبد الأتــلام إد وزنــت بالســيج كانــت لتــا كالخــدم ، ووري مثــل المعنــي 

 .(72)للبحتري

ـــا25 ــي مـ مَعْتِني وَيوََائـ ــْ رْلِ  .بسـ ــَ بشـ

 بِ ِ 
 الفَـتَ ِ  قـإدْ غَفَلْتس قَدائي تِلمةس 

وَى التِنــــديم 26 ي بســــِ نِ اتتضَــــَ  بلَ ِ  بجــاَ  كلَّ سسؤاط  عَن هَل   .مــــَ
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 حاجَتَ س 

بَنَا .توََهمــَ  القَوْمس بدم العَيزَ 27 ِ  ما يَدْعسو إلي ترَم  التُّتَ ِ  وَقي التمقرَم

اتِ 28 ــَ ـــةس الإن ــ زَطْ تِلمـــ ــَ ــْ  تــ  .وَلــ

 تاقِعَةً 
جاطِ وَلَوْ كانوا ذوي  رَحِ ِ  بَين الرم

ورَهس س  .قَـــلا زِيارَةَ إيم بدْ 29  المَْ قسولَةِ الخس سمِ  بيـد  نَشَأدَ مَعَ  تزَس

ــالمَوْلِ 30 يَة  بــ ــِ لم تاضــ ــس ـــن كــ  .مــ

 شَفْرَتس س 
نْتقََ   مِنــْ س  نْتقَِ ِ  مَــا بَينَ مس  وَمس

نتس ْ 31 ا عــــَ ـنما تَوَائمَِتــــَ ــس قمَــــا  . حــ

 وَتعََتْ 

دي ؤمِ قـــي الأيـــْ عَ اللـــم زَمِ  مَوَاتـــِ  وَي الكـــَ
(73) 

 

ويييب الشاعر بتلام  تائلا : لقد بقدل وببللات المقاط ، وبد عــلاج الأمــور مــا بشــرل بــ   

علي ، قإد جانبت ال وا  ، قدائي بني لست علي ربي بو بينة قــي الحيــاة وسياســة الخلــ  

والأمور، وبد من ل  يضع السيج قي موضع  بجا  كل سائل يسأط : هل بيركــت حاجتــك 

وه ه المحاورة بين الشاعر وبتلام  مــن جماليــال ن ــ  لمــا   (74)؟ بقول  : ل  بيرك حاجتي.

بتا من يييل رمزية وإنزاط بعض العناحر منازط العقلاء وبهل الحكمــة ، ثــ  يظتــر لنــا 

ن الشاعر براعة قي توايج بسلو  الإيياز توايفا رائعا قي تولــ  ) ؤاط  عــَ بجــــاَ  كــلَّ ســس

( إلــي تحــوط ييلــي يخــرج قيــ  مــن إقــار 27( ، وي هب الشــاعر قــي البيــت رتــ  )بلَ ِ  هَل  

محاورت  المتخيلة ، إلي إقار التحدث المباشر عن نفس  ، يقاعــا عــن ســفرات  تيــاه بعــض 

انتا ، يقوط : توه  بعض المرجفين مــن القــوم بد العيــز  ممدوحي  بو تياه بلاداي وبعض خمم

 وتلة الحيلة تد تربنا من هؤيء ، وه ا بمر ييانب  

ال وا  ، ث  يثبت بمعني يواج الحكمة خيأ ه ا الربي وزلل مــن تــاط بــ  ، إذ إد تقــر  

الإنساد من الآخرين قي بعض المواري تد يدخل  ضمن يائرة الشك والســلوك الــ ي يرتــا  

من  ، ويريت بد تلة الإن ات والربي الحكي  ممــا يفتقــد قــي هــ ا الــزمن ، وينالــك اليــور 

 حتي من رحمك ، والشاعر يتمثل توط قرقة بن العبد قي معلقت  : 

    

عِ      ــْ نْ وَتـــ ــِ رْءِ مـــ ــَ ي المـــ ـةً     عَلـــــَ ــَ دُّ مَضَاضـــ ــَ ي بشَـــ ــَ ــْ س ذوَِي القسرْبـــ واسلـــ

تَنَّـدِ  سَامِ المس  (75)الحس

ث  يتحــوط الشــاعر مــن بعــد وحــف  وتعريضــ  بتــؤيء القــوم ، إلــي بعــد تتزايــد قيــ  نبــرة  

التعريض إلي التتديد ، قيرى بد زيارة هؤيء القوم ي ت ل  إد ل  تكن علــي بريــد التتديــد 

ولمعاد السيج ، ويت  التحوط مباشرة إلــي الســيج قي ــف  بأنــ  حــاك  ي يــري حكمــ  ، قتــو 

يحك  بالمول بين القاتل والمقتوط ، وه ه البنية ايستعارية رائعــة لأنتــا حــيلات قــي إقــار 

الوحج لت ا السيج ، ث  يقوط: )) حنما ه ه الســيوت بد يســلبنا إياهــا بعــداانا مــن الملــوك 

وغيره  ، قتقع توائمتا قي بيديت  ، وهي مواتع اللؤم لأد توائ  السيوت إنما تقع قي بواقن 

وجعل الكزم ، كنايــة   (76)الأيدي إذا سلبوها ، قإذا ل  يسلبوها ، قما يقع قيت  إي مضاربتا ((

 عن اليبن والخسة ال ي تخبط قي  بعدااه . 

       

ــَ م 32 ــا شـ ر  مـ ــَ ــي بَ ـ دْ عَلـ وم ــَ  .هـ

هس   مَنظَرس
 كالحــسلس ِ  قإنــممَا يَقظََالس العَينِ 

 شـــــكوَى اليـــــري ِ إلـــــي اللِارْبـــــادِ  قَتسشْـمِتَ س  .وَي تشََـكَّ إلي خَلْ   33
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خَ ِ   وَالرَّ

اِ  34 ــم ــَ رَ  للنــ ــي حــ ـنْ عَلــ ــس  .وَكــ

هس   تسَْتسرس
ْ  ثلَْارس  كَ مِنتس بتسَِــــ ِ  وَي يلَاسرَّ  مس

ــاهس 35 ــا تلَقـ اءس قمَـ ــَ اضَ الوَقـ ــَ ــي  .غـ قـ

 عِدةَ  

دْقس قـــــي الإخْبـــــارِ   وَبعـــــوَزَ ال ـــــم

 وَالقَسَ ِ 

ــجَ 36 ــي كيـ ــالِِ  نَفسـ بحادَ خـ ــس  .سـ

 ل متستا
 الألَ ِ  قيما النمفسو س تــرَاهس غايَةَ 

بس مــــن حَمْلــــي37  .بلــــدمهْرس يعَْيــــَ

 نَوَائِبَ س 
يس ِ  وَحَبرِ نَفْسِي علي بحْداثِ ِ   الحس

ـتٌ يَضـــيعس وَعسمـــرٌ لَيـــتَ 38  .وَتـــْ

دمتَ س   مس
تِِ  مِنْ سالِجِ   الأسمَ ِ  قـي غَيرِ بسمم

ـوهس قــــي39 ادَ بَنــــس مــــَ ي الزم  .بتــــَ

 شَبيبَتِ ِ 
هسْ  وَبتيَنَاهس عَلي  (77)التَرَمِ  قَسَـــرم

مع ه ا المقيع من النص الشعري يقج المتنبي علي تمة ي ينالتــا إي ســواه ، وهــي تمــة    

الحكمة ، التي تقع موتــع المواســي لــ  إذا ازيلفــت البلايــا ، وهنــا يتحــوط نحــو بعــد التعليــل 

والتفسير بيريقة ذكية تكاي ي تترك قيوة بين الموضوع الســاب  واللاحــ  وهــو يحــاوط بد 

ي نع هزة ارتدايية، يضع المتلقي قي بؤرتتا ، بين محيط النص وبين مركز الحكمة وبــين 

   (78)ميموعة من العوامل تؤثر قي التيربة الشعرية.  

إد الشاعر يعكس التيربة الشخ ية علي مدى ينيوي وإنساني واسع الأق  لتكود التيربــة 

الشخ ية ذال بعد تفسيري شامل ، وهو قي الديلة نفستا يعلل ما مر ب  من كــر  الــدنيا ، 

بأن  معتاي ضمن يورة الحياة الكبرى ، يقوط : هود علي ما مر معي من م ائب الدنيا بني 

براه مما ي حقيقة ل  ، قأد واتع الدنيا كالحل  ينقضي مع الزمن ، قأن  ي حقيقــة لليقظــة كمــا 

ي حقيقة للحل  ، قشدائد الدنيا بحسب ه ا المنظر إلي زواط كحل  مــروع يكابــده الإنســاد ثــ  

يدرك بن  ميري حل  قيتود علي  ذلك ، وقي مدار الحكمة ي هب الشاعر إلي تحوط جزئي ، 

من قلك قلسفة الحياة إلي قلسفة العلاتال بين بني البشر ، قيقرر بد الشــكوى للنــا  بمــر ي 

يلي  بالكبار ، ويقرر ال ورة بوساقة التشبي  المركب )التمثيلي( ق لك عند الشــاعر يماثــل 

شكوى اليري  إلي الييور التي تنتظر موت  لتقتــال عليــ  ، وتــد ببــدع إذ اختــار ) اللاربــاد 

لأد اللارا  ، قائر ضعيج يقتال علي الحيوانال الناققة ارتبيت ب  الق ــص   ؛والرخ  (  

ونلمس توايج الشاعر ليير الرخ  قي إقار ييلة اليائر   (79)والأساقير والخراقال كثيرا

 :   علي جتد وحيد غيره ، تاطالخبيي الضعيج ال ي يعيش  

 

   (80) 

د عياء سيج الدولة الحمداني تد تساوى قي  ) شتب البزاة ( كنايــة عــن الشــاعر بيريد      

خ ( كنايــة عــن بــاتي الشــعراء ال ــلاار . ومــع البيــت الســاي  والثلاثــود ، يتحــوط  و) الرم

الشاعر إلي الفخر بنفس  قخرا قي  روعة الأسلو  الستل الممتنع ، والشاعر ي نع مفارتــة 

مليحة قتو يرى ل ت  وراحت  بأد يــوري نفســ  الحــرو  والم ــاعب ، بينمــا يــرى النــا  ـ 

علي العاية والمني  ـ بد الراحة خلات ذلك ، بي بلــزوم مــواري اللــ ال ، ثــ  يمــن  الــدهر 

ليبني توازنا ضمنيا بين  وبين الدهر وحوي إلي ييلــة   ؛حفة العيب قينزل  منازط العقلاء  
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عظ  ذات  ، وي يخفي الشاعر بعد ذلك ندم  علي ما يضيع مــن عمــره متمنيــا لــو كــاد هــ ا 

العمر قي بمة من الأم  السالفة ، ليبلغ البيت الأخير مــن ت ــيدت  بمعنــي رائــع بجــاي قيــ  ، 

لييعل  خلاحة الياتة الشعرية ومنتتاها ، وهــ ا البيــت ييســد رايــة الشــاعر وقلســفت  قــي 

الوجوي والزمن وتعاتب الأحداث ، ون يب النا  من ع ره  ، يقوط : جاء الزمــاد بكــل 

خيرات  توما قأقاض عليت  ، وبتيناه قي آخره قل  ننل منــ  ســوى التعــب والعنــاء والشــقاء ، 

كحاط ولد الرجــل إذا جــااوا قــي شــبيبت  انتفعــوا بــأبيت  وبحــابت  خيــره ، قــإد جــااوا قــي 

، ولقــد بحســن  (81)كتولت  بحابت  من  اللا  والحزد والمرض ، وربما قيعــوا بموتــ  بــاكرا

 الشاعر قي ت رق  بت ا المعني ، بأد جعل البشر يأتود الزماد وجعل للزماد شبابا وهرما 

، ضمن بنية استعمارية متلاحمة قي ييلتتا وتركيبتا ، وتد جعل الزمــاد مانحــا للســرور . 

رتيــ  ولعل الشاعر تد بيرك ه ا المعني ، عــن ســواه مــن الشــعراء قأعــاي ســبك  بأســلو   

 : بتر  إلي الحكمة ، تاط الشاعر

 (82) 

ض الشاعر بالزماد مريدا التعريض بأهل  ، وم داق ه ا بد اليو العــام للــنص  وربما عرم

 .     تياه ااهرا وضمنا ، وبحسب ما لحظناهسار بت ا اي

    

 مة :ــــالخات    

النقدية ـ التحليلية لنص من ن وص ببي الييب وما سبقتا من راية نقدية قي بعد ه ه القراءة      

 بعض المفاهي  الشعرية ؛ نبين ببرز النقاق التي بقرزتتا الدراسة : 

يعد المتنبــي مــن الشــعراء العــر  الــ ين تحققــت قــي نتــاجت  اــاهرة الشــعرية بشــكل يلاــري .  1

بالدراسة والنقد والتحليل وتد اعتقدل وما زلــت : بد بلــوإ الأســلو  المتــين والبيــاد والف ــاحة 

لبلاغــة ، وييــواد وتــوة التعبيــر ي يــت  إي بالإحاقــة بأربعــة م ــاير : القــرآد الكــري  ، ونتــ  ا

 ببي العلاء المعري ، علي رسوي تناعتي بالتيــار  الشــعرية الأخــرى لشــعراء  المتنبي ، وبي 

 وتســتيمع ع ــارة الأجيــاطتنضــ     التأري  ، ذلك بد التيار  الأيبيــةالعربية علي مدى    وبيباء

 قي بؤر محدية تمثل نقاق إشعاع لتا حفة الخلوي عبر الزمن .

إد يراسة الأسلو  قي نقدنا الحديي ما تزاط تعاني من تريي بين بمرين : الأوط المباللاــة قــي     

التقليد للدراسال النقدية اللاربيــة ومحاولــة ركــو  موجتتــا مــن يود البحــي عــن التويــة النقديــة 

العربية النابعة من هوية النتاج الأيبي العربي العملاق ، ومن جتة بخرى يعــوم النقــد قــي يوامــة 

اينيباعية ، ولعل الدكتور محمد مندور تد تحدث عن ه ه الأزمال قي نقــدنا الحــديي ب ــراحة 

، وبوي بد بشير بشكل حري  إلي إد ج ور الأزمة النقديــة ي تبــدب مــن النظريــة   (83)وموضوعية

النقدية بو من قلسفال ومناه  النقــاي المحــدثين ، بــل تبــدب مــن حــدوي الــنص الأيبــي المعاحــر ، 

وعلامة ذلك إد الإبداع قي عملية التحليل غالبا مــا ينبثــ  مــن محــاويل تحليــل ويراســة الــنص 

التراثي الثري بللاتــ  ويييتــ  وبنــاه البلاغيــة والإيقاعيــة والرمزيــة والأســيورية ، ولتــ ا ببــدع 

 ويرسوه يراسة ن ية وبسلوبية .  (84)بعض نقاينا حينما توجتوا للنص القدي 

بعتــا  شــعريت  يشــكل بنموذجــا ييســد تــدرة الشــاعر علــي بنــاء نــص   النص ال ي وتفنا علي   

يتضمن توايفا متعدي الأبعاي للعناحر البنائية التي تحك  الشاعر قي التحوط بينتــا ، وكأنــ  ينقــل 

المتلقي من بعد إلي آخر ومن آلية شعرية إلي بخرى ، وه ا النص خضع بشكل كبيــر إلــي البعــد 

الخيابي ، حيي براي من  الشاعر بد يكود حوتا لروح  وت مره من الواتع ال ي تمر الأمــة قيــ  

ببــرز  ية والدينيــة ، ومــن بجــل بد نقــج علــيويقيــع هــو قيــاقي جلاراقيتــ  ايجتماعيــة والسياس ــ

 الظواهر التي لمسنا بريقتا قي النص نسيل الآتي :  
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إد الن وص الأيبية والشعرية منتا بخاحة ، ي يمكن بد تسبر بتوايــج مــنت  واحــد ققــط ،   .2

وتد مر معنا بياد بثر ذلك ، وم داق ذلك بد النص مدار البحي يعكــس بعــدا نفســيا ييســد روح 

الشاعر وانفعايت ، التي ي تقترد بحدث معين وإنما ي ب  الحدث المسبب شرارة تقــدح انفيــارا 

كبيرا يعبر عن التراكمال اينفعالية لكل ما حايق  الشاعر وحتي ما هو متوارث منتا كمــا عبــر 

ــاي اللاــربيين ــة  (85)عنــ  بعــض النق ، قالشــاعر اختــار لق ــيدت  ميلعــا يواــج موضــوع الرحل

بمفتومتا الميل  زمانا ومكانا وشخوحا ، ويبدب بتسااط قي  نبض لــروح ســأمت الواتــع يقــوط : 

 ( بي : حتي متي ؟ واعتقد بد المتلقي يدرك ه ا الشعور .  الظُّلَ ِ  حَتمامَ نحنس نسساري النميَ  قي)

. تمكن الشاعر من رس  ببعاي كل حز ييلي بدتة ونيــ  بــالنفوذ والتحــوط مــن حيــز لآخــر قــي 3

ن   من يود إحداث قيوة تقيع تراسل الدييل قيما بينتــا ، وبقــي الشــاعر محاقظــا علــي بعــد 

 مشترك يمثل آحرة متعدية الوشائ  تربط مقاقع النص قيما بينتا .

. من  بدايــة الــنص الشــعري ســار الــنص علــي وقــ  محــورين متــوازيين : المحــور الــواتعي ، 4

والمحــور الخيــالي ، ولكــن النســ  والتحــوط الــدائ  بــين المحــورين حــاقظ علــي تماســك الــنص 

وبتضامن مقاقع  وإبقاء مساحة حرة يؤلتــا المتلقــي يمكــن بد بقلــ  عليتــا البــرزي الضــبابي ، 

وهي مياط عمل الأتنعة التي تمثل الشاعر وتتكل  عن  ، وهي بيضا ميــاط عمــل التأمــل ونشــاق 

 عملية التلقي .  

. مر معنا نشاق عمل العناحر البلاغية ، وكيج تضاقرل مــع الرمــز الــ ي تيســد قــي بعــض 5

المفريال واليمل ، وتمكن الشاعر من حياغة جسور قرعيــة بــين الواتــع وبــين الخيــاط ، حيــي 

تنقل بالمتلقي من الخياط إلي الواتع ، وجعل لكل موضوع سمة بنائية تتيمن علي تشــكلات  ، قلــو 

( لوجــدنا بد البعــد الرمــزي يعمــل بخفــاء تابعــا خلــج تيليــال الرحلــة 1،2،3،4وعينا الأبيال)  

الشعرية الظاهرية ، كما إد الشاعر وج  الموضوع للاير المراي الــواتعي ، وهــ ا مــ هب لــ  قــي 

ه ه الق يدة وبغلب ت ائده الأخرى ، ونحن ندرك توة الرمز التي تتيسد بدمي  لبعدين ييليين 

       (86)قي نس  للاوي واحد قضلا عن إن  )) وسيلة رئيسة قي رس  الشخ ية ((.

. تتشكل الحكمة قي ه ا النص مــن خــلاط بعــدين : الأوط الحكمــة الميــرية ، والثــاني: الحكمــة 6

ترش  عن الفلسفة ، وعلي بية حاط قللحكمة حضور متميز كنونتا تبني نسقا شعريا ياخــل الحيــز 

الواتعي للإنساد بينما يعمل الشعر بخيايت  وعواقفــ  علــي بنــاء شــعرية قــي الحيــز اينفعــالي ، 

وشعرية الحكمة تعمل هزة تنسي  وبلورة الواتع ب ورة تستيمع وعيا جمعيا ، ولنتأمل ذلك قــي 

 ( . 39،   34،   33،  32،   27، 26،  24،   23، 20الأبيال: )  

. العزت علي بوتار التعريض بالرموز الحرجة ، قالشاعر يقوي المتلقي إلي ملاامرة تقوم علــي 7

ضر  الرموز التي ي يتوتع ضربتا واينتقاص منتا ، ومن ذلك المباللاــة قــي التيــاء بو المــدح 

 بو الفخر وذلك شائع قي شعره ي يعوزنا ضر  المثل علي  لضي  المقام . 

 . رس  الخاص من خلاط العام ورس  العام من شظايا الخاص .  8

 ( . 21. السخرية المزيوجة من ال ال ومن النا  ، وتد وري ذلك قي البيت )  9

 عن ر والمراي ما وراءه تيمة زياية قي التعريض والتياء .   استعارة. 10

. تعدي الأغراض قي النص الشعري ، وتداخلتا من مدح وقخر وهياء ، ورثاء ، وتد ت  بياد 11

 ه ا المحور قي شرحنا للنص .  

. حناعة الشعر والتفنن قي بنائ  ، ي تفترض الباء مــن يرجــة ال ــفر قــي المحــاور الديليــة 12

قكثير من الشعراء سلكوا م هبا بخ وا قي  معاني غيره  ، وكاد لتــ  قضــل التيديــد قــي عــرض 

المعني بأسلو  جديد ، وبنية تد تكود بقضل من الأحل ، ونلمس بد النقد الحديي ي ييد ضــيرا 

قي تيديد نس  المعني القدي  بلبا  بسلوبي حديي تاير علي إحداث نشوة التيديــد وإعــاية تنظــي  

 .(87)الوتائع عناحر البنية الديلية 
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. مار  الشاعر تقنية توليد ال ور العميقة من ال ور البسيية ، واعتمدل ه ه ال ور علي 13

نظام هرمي معكو  ، والمتدبر قي النص الشعري ، يرى م ايي  ذلك قي بني حورية متعدية 

، ورحــدل ال ــور لتمــار  تــأثيرا جماليــا يــدم  بــين الواتــع والخيــاط قــي رســمتما لل ــبلاة 

 (88)الإنسانية.  

 –. كاد الشاعر واعيا قي رسم  لأبعــاي الشــبكة الزمنيــة ، حيــي مــار  الــزمن بعــدا تلوينيــا 14

توضيحيا للشخ يال قي ن   ، كما مار  يور المحدي للقي  التي تلايــرل قــي الميتمــع ، وهــ ا 

الفعل الزمني يوازي الفعل اليبيعي للزمن ال ي يؤقر الوجوي الديلي للــنص ، ولــيس غريبــا بد 

تتمركز بعض العناحر المايية قي النص لتكود ملامــ  الــزمن وحركتــ  وحقيقــة تــأثيره ، وهــ ا 

 (89)ييدد الشعراء من  القدم ، قت  يظترود الأثر المرعب للزمن قي شعره   

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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There are many research studies and books that 
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dealt with the structure of poetry lesson , analysis 

and criticism, and all these attempts tended to try 

rooting thought or theory offers hair from the 

standpoint of scientific cash are studied and 

considered mental , or interpretation of that energy 

felt by the speech when wearing the mantle of hair , 

came this search modest walking shyly in 

passenger convoy researchers , is an attempt to 

look into the secrets of the structure of poetry , and 

the statement of the strength of its members , and to 

shed light on those elements that are gaining recipe 

radiation poetic Once paved the system this genre , 

and here I would like to point out methodological 

issue concerning this research : namely that this 

work will focus on multiple aspects of each 

contributes to the interpretation of some , We have 

paid the practical side of space is important 

because it is capable of imaging capillary 

phenomenon and the evidence presented to the 

reader , while keeping the endoscope specialist 

scientific delineation of the course of a literary 

work . By this, on the other hand was chosen father 

Theallegoryofthecave as a model for this study 

because of its attributes University in the systems 

approach poetic , almost agreed upon by the 

ancients and narrators , as well as the agreement of 

taste monetary ancient and modern on the poetics 

of this man and captured the hearts and minds of 

the recipients of his hair , though poorly his hair a 

little , and all the works that have tended toward a 

statement of his hair set off disadvantages of 

personal prejudice , not of principle cash neutral . 

Added widened primarily if : there is nothing 

wrong in the statement of some poetic texts to other 

poets , if we found useful primarily benefit . 

    The study method in our critique of modern still 

suffer from the frequency between two things: the 

first over- the tradition of Monetary Studies Bank 

and attempt to ride CW without a search for 

identity cash Arabic stemming from the identity of 
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the product of the Arab literary giant , on the other 

hand is floating cash in a spiral of Impressionism , 

this is not only the roots of the crisis of cash does 

not start from the monetary theory or of 

philosophies and approaches modern critics , but 

starting from the boundaries of the literary text 

contemporary , and a sign that the creativity of cash 

in the process of analysis often stems from attempts 

to analyze and study the text heritage rich language 

and connotations and was built by the rhetorical 

and rhythmic and symbolic and mythical . 
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